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  المقدمةالمقدمة
ــــذ ــــم، والصــــلاة  يالحمــــد الله ال ــــالقلم، عَلَّــــمَ الانســــان مــــالم یعل ــــمَ ب عَلّ

والسلام على خیر من نطق بالضاد، محمد الأمین المختار رحمة للعمالمین، 
  وعلى آله وصحبه أجمعین.

اهر الصــــوتیة و ن ظــــاهرة (القلــــب المكــــاني) تعــــد مــــن الظــــإوبعــــد فــــ
ثــل والادغــام والتخــالف والاعــلال التعاملیــة فــي أصــوات أبنیــة الكلمــات كالتما

والامالة والاتباع، تهدف الـى تحقیـق السـهولة والتیسـیر فـي النطـق، غیـر انهـا 
تختلــف عــن تلــك الظــواهر فــي ان التغیّــر فیهــا یقتصــر علــى مواضــع ترتیــب 
ـــیس فـــي ذوات الأصـــوات واجســـامها إذ یلجـــأ  ـــة الكلمـــة، ول الأصـــوات فـــي بنی

المكـــاني المتمثلـــة بتقـــدیم بعـــض حـــروف المـــتكلم الـــى اســـتعمال ظـــاهرة القلـــب 
ـــل والتخـــالف  ـــى التماث ـــة اســـتحالة اللجـــوء ال ـــأخیر بعضـــها، فـــي حال الكلمـــة وت
والاعلال والابدال والادغام وغیرهـا مـن مظـاهر تقریـب الصـوت مـن الصـوت 

  بغیة تحقیق الخفة والسهولة في النطق. 
وسنقصـــر البحـــث علـــى التعریـــف بظـــاهرة القلـــب المكـــاني وتفســـیرها 

القلــــب (علیـــل وجودهــــا فـــي صــــوامت كلمــــات العربیـــة، وأخــــرج مـــن البحــــث وت
فضـــلاً عـــن  )المصـــوتات(التغییـــر فـــي حـــروف العلـــة  أشـــكالأحـــد  )علالــيالإ

الحذف والاسقاط ونقل الحركـة ممـا یـدخل فـي ظـاهرة الاعـلال المشـهورة عنـد 
 )اء وقضـــاءســـك(الصــرفیین قـــدیماً وحـــدیثاً كقلـــب الـــواو والیــاء همـــزة فـــي نحـــو 

وقلب الـواو یـاء فـي  )باعَ  ïقامَ وبَیَعَ  ïقَوَمَ (ب الواو والیاء ألفاً في نحو وقل
 نمُــیقن ومُــوِق(فــي نحــو  اً وقلــب الیــاء واو  )مِــوزان ومیــزان ومِوعــاد میعــاد(نحــو 

، وغیــر ذلــك مــن صــور القلــب الاعلالــي التــي أشــبعت بحثــاً )ومُیســر ومُوســر
  ودراسة من قبل القدامى والمحدثین. 

الصــوتیة الشـــائعة فــي العربیــة وســـائر مكــاني مـــن ظــواهر والقلــب ال
  ة منها. یاللغات الأخرى، ولاسیما السام



ــــــــ القلب المكاني في صوامت مجلة الجامعة الإسلامیة/ العدد السادس عشر ـ
 صیغ العربیة

 

 194
194 

وسیعتمد هـذا البحـث علـى مـا كتبَـه القـدامى مـن علمـاء العربیـة فـي 
ها، وأخــص مــنهم أســبابتحدیــد هــذه الظــاهرة وتفســیرها وبیــان أحكامهــا وأدلتهــا و 

ا ســــنورد أراء المحــــدثین اللغــــة، وأهــــل التصــــریف مــــن النحــــاة، كمــــا أننــــأهــــل 
  اللهجات المحلیة الدارجة. ذه الظاهرة في العربیة الفصحى، و وتفسیراتهم له

  وسیقوم هذا البحث على ثلاثة مباحث هي:
  وأدلته.  هُ التعریف بالقلب المكاني وأحكام -1
 القلب المكاني في المیزان الصرفي.  -2

 القلب المكاني.  أسباب -3

  
 

ي وأحكامھ ي وأحكامھ أولاً: التعریف بالقلب المكانأولاً: التعریف بالقلب المكان
  وأدلتھوأدلتھ

تحویلـك  بُ القَلْـ: (التحویل والتصریف، قـال الخلیـل القلب في اللغة:
الشيء عـن وجهـه، وكـلام مقلـوب، وقلبتـَهُ فانقلـب وقَلّبتـَهُ فَتَقَلـّب، وقلبـتُ فلانـاً 

  .)1()....عن وجهه أي صرفته
  والقلب في اصطلاح الصرفیین یعني: 

، فهـو أخــصُّ مـن الابــدال ابـدال حـروف العلــة والهمـزة بعضــها مـع بعــض .1
  الذي موضعه الحروف الصحیحة (الصوامت) من بنیة الكلمة لا غیر.

وف الكلمــــة علــــى بعــــض ر ویطلــــق كــــذلك عنــــدهم علــــى تقــــدیم بعــــض حــــ .2
 ویسمى قلباً مكانیاً نحو آرام فان أصله أرآم.

وعلامة صحة القلب المكاني ان تكون تصـاریف الأصـل تامـة بـأن 
ویكـون الآخـر لـیس كـذلك، فـَیُعلم مـن عـدم  یصاغ منـه فعـل ومصـدر وصـفة،

  .)2(تكمیل تصاریفه انه لیسَ بناءً أصلیاً 
ومن خلال الجمع بین المعنیین: اللغوي والاصطلاحي للفظ (قَلْب) 
یمكـــن تعریـــف القلـــب المكـــاني بأنـــه: تقـــدیم وتـــأخیر یحـــدث فـــي حـــروف بنیـــة 
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ة من الكلمة عمتفر الكلمة، یسبب تغیّراً في ترتیب حروفها، لتتولد كلمة جدیدة 
الأصلیة، توافقها في المعنى وتخالفهـا فـي ترتیـب حـروف المبنـى، ومـن أمثلـة 
هــذه الظــاهرة قــولهم: (جــذبَ وجبــذَ، وأنضــب وأنــبض، وطمــس وطســم وأطیّــب 

   .)3(... الخ).وأیطب، وصاعقة وصاقعة، وأضمحلَّ وأمضحلَّ 
مـة ) عبـارة مركبـة مـن كلمتـین، الأولـى كلالقلب المكانيومصطلح (

(القلـــب) الموصـــوفة وهـــي مصـــدر مـــن الفعـــل (قَلَـــبَ) والثانیـــة كلمـــة (مكـــاني) 
وهــي وصــف یحــدد نســبة القلــب واضــافته الــى (المكــان) أو (الموضــع) وهــي 

علالـي) تمییز لهذا النوع من القلب من أنواع القلب الأخـرى أقصـد (القلـب الإ
قـع ترتیبهـا فـي بدالي) مما یحدث للأصوات في ذواتها لا في مواأو (القلب الإ

الكلمـــة وقـــد اســـتقرَّ اســـتعمال هـــذا المصـــطلح عنـــد الصـــرفیین واللغـــویین فـــي 
  مباحث بناء وتأصیل الألفاظ واشتقاقها. 

وعلى وفق هذا المفهوم للمصطلح سـیقوم هـذا البحـث، اذ سیقتصـر 
على القلب في صوامت ابنیة صیغ العربیة ویخرج ما عداها من انواع القلـب 

  الأخرى. 
علمــاء العربیــة القــدامى ظــاهرة القلــب المكــاني، إذ أشــارَ  لقــد عــرفَ 

 هــــ) وابـــن249( )6(هــــ) والمـــازني180( )5(هــــ) وســـیبویه175( )4(الیهـــا الخلیـــل
من النحاة وأهل التصریف، غیـر أن اللغـویین كـانوا  هـ) وغیرهم392( )7(جني

اً لــم هـــ) فیهــا كتابــ243أكثــر اهتمامــاً بهــذه الظــاهرة، إذ صَــنّفَ ابــن الســكیت (
هـــ): (وقــد ألّــفَ ابــن الســكیت فــي هــذا النــوع 911یصـل إلینــا یقــول الســیوطي (

ومـن اللغـویین مـن جمـعَ ألفـاظ العربیـة  )8().كتاباً ینقل عنه صـاحب الصـحاح
المقلوبــة فــي أبــواب وفصــول مــن مؤلفــاتهم، نــذكر مــنهم أبــا عبیــد: القاســم بــن 

ومثلــــه فعــــل ابــــن  هـــــ) الــــذي عقــــد بابــــاً للمقلــــوب فــــي غریبــــه،224( )9(ســــلام
1 )11(هـــ) فــي الجمهــرة321هـــ) فــي أدب الكاتــب، وابــن دریــد (276( )10(قتیبــة

3 )13(هـــ) فــي مزهــره911والســیوطي ( )12(هـــ) فــي مخصصــه458وابــن ســیده (
هـــ) بــرأي مخــالف لجمهــور علمــاء العربیــة إذ انكــر 347ســتویه (ر وأنفــرد ابــن د
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لقلـب) وقـد أشـار الـى ا إبطالالقلب المكاني وأبطل وجوده في كتاب وسـمه بــ(
مذاهبـــه هـــذا فـــي كتابـــه: (تصـــحیح الفصـــیح) إذ قـــال: (وأمـــا البطِّـــیخ ففاكهـــة 
معروفـــة، وهـــي بكســـر الأول وتشـــدید الثـــاني علـــى بنـــاء (فِعّیـــل) وهـــي عربیـــة 

ــیخمح بتقــدیم الطــاء ولیســت عنــدنا علــى  –ضــة، وفیهــا لغــة أخــرى وهــي الطِبّ
 .)14(القلـب)) إبطـالفـي ذلـك فـي ( القلب كما یزعم اللغویون، وقد بَیَّنـا الحجـة

ویفهم من كلامه أن (البطـیخ والطبـیخ) همـا لغتـان ولـیس احـدهما مقلوبـاً عـن 
  الآخر. 

ـــب  وعنـــى البـــاحثون المحـــدثون مـــن عـــرب ومستشـــرقین بظـــاهرة القل
ك وخصصــــوا لهــــا حیــــزّاً مــــن مؤلفــــاتهم محــــاولین تفســــیرهاً تفســــیراً علمیــــاً لكــــذ

ـــة فـــي البحـــ ـــى أفكـــارهم بوســـاطة وســـائلهم الحدیث ث اللغـــوي، وســـوف أشـــیرُ ال
  شاء االله تعالى). إنوآرائهم في محاور هذا البحث (

لقـــد لاحظـــتُ فـــي كـــلام علمـــاء العربیـــة فـــي تفســـیرهم لهـــذه الظـــاهرة 
تركیزهم في فكرة الأصل والفرع في بنیة الكلمة؛ لأن الحكـم بوجـود القلـب فـي 

القلب، ونـوع التقـدیم لفظین یقتضي تحدید الأصل فیهما لیتسنى معرفة صورة 
  والتأخیر في حروف اللفظ المتفرع من الأصل.

  الأصل لدیهم هي:  تحدیدوأهم طرق 
الرجـــوع الـــى المصـــدر: فمـــا لـــه مصـــدر مســـتعمل فـــي كلامهـــم هـــو 
الأصــل، ومــا لــیس لــه مصــدر مســتعمل هــو الفــرع، وفــي ذلــك ینقــل الســیوطي 

لمزخشـــري هــــ) فـــي شـــرحه لكتـــاب المفصـــل ل643عـــن علـــم الـــدین الســـخاوي (
قلبــوا لـم یجعلــوا للفــرع مصــدراً، لـئلا یلتــبس بالأصــل، بــل  إذاهــ) قولــه: (538(

یقتصر على مصدر الأصـل، لیكـون شـاهداً للأصـالة نحـو یَـئِسَ یأسـاً، وأیـسَ 
حكــمَ النحــاة بــأن كــل واحــد  مقلــوب منــه، ولا مصــدر لــه، فــاذا وُجِــدَ المصــدران
خر نحو جبذَ وجـذبَ، وأهـل من الفعلین أصل، ولیسَ احدهما بمقلوب عن الآ

   .)15(ذلك كله مقلوب.) إناللغة یقولون: (
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وممـــا یســـتدل بـــه علـــى الأصـــل والفـــرع فـــي الألفـــاظ المقلوبـــة: كثـــرة 
الاستعمال؛ لأن الأكثر استعمالاً من اللفظین هـو الأصـل، والأقـل هـو الفـرع، 

ــه: (أن یكــون أحــد 669وهــذا مــا قصــدَه ابــن عصــفور الأشــبیلي ( هـــ) فــي قول
ـــر اســـتعمالاً مـــن الآخـــر، فیكـــون الأكثـــر اســـتعمالاً هـــو الأصـــل ال نظمـــین أكث

والآخــر مقلوبـــاً منـــه نحـــو (لعمـــري) و(رعملــي) فـــان (لعمـــري) أكثـــر اســـتعمالاً 
  .)16().فلذلك عُدَّ الأصل

ویعــــرف القلــــب فــــي الجمــــع المكســــر بــــالرجوع الــــى مفــــرده، لتحدیــــد 
مقلوب عنـه، وأمثلـة ذلـك الأصل وتنظیم حروفه، والمقدّم والمؤخر في اللفظ ال

(أشـیاء وآبـار وقِسِـيّ) فـالأول مفـرده شـيء وجمعـه شـیئاء كحمـراء فـي الأصـل 
 وإنمــا) علــى وزن (لفعــاء) أشــیاءثــم تقــدمت الــلام علــى فــاء الكلمــة فصــارت (

ممنوعــة مــن أشــیاء  عــدلوا عــن وزنهــا (أفعــال) الــى وزن (فعــلاء) بالقلــب؛ لأن
لــى وزن (فِعْــل) فــالهمزة عــین الكلمــة، ، و(آبــار) مفردهــا (بِئْــر) ع)17(الصــرف

وترتیبها ان تكون بعد الباء فیكون قیـاس جمعهـا علـى (أبـآر) ووزنهـا (أفعـال) 
7 عفـال)أفي الأصل فجرى تبادل بین الهمزة والباء في المواقـع فصـار وزنهـا (

و(قِسِــيّ) مفردهــا (قَــوْس) علــى وزن (فَعْــل) وتجمــع علــى (قُــوُوس) علــى وزن 
علـى العـین ثــم صـار (قسـوي) بقلــب  الــلامرت (قسـوو) بتقـدیم (فُعُـول) ثـم صــا

الواو الثانیة یاء لاجتماع الأمثال أقصد واوین وضمتین وتصیر (قِسِيّ) بقلب 
ــــى وزن  ــــاء بعــــدها فصــــارت (قِسِــــيّ) عل ــــاء وادغامهــــا فــــي الی ــــى ی ــــواو الأول ال

  . )18((فلوع)
مثـار وینبغي الإشارة هنا الى مسألة مهمة في القلب المكاني كانت 

خـــلاف بـــین البصــــریین والكـــوفیین، وهــــي الســـعة فـــي التصــــرّف فـــاذا تســــاوى 
اللفظــــان فــــي التصــــرّف، أَیُعَــــدُّ كــــل منهمــــا أصــــلاً وینتفــــي القلــــب أم أن أحــــد 

  اللفظین مقلوب عن الآخر؟
 أنهمـاوجبذَ) ویـرون  ینفون وجود القلب في نحو (جذبَ  فالبصریون

ني: (فما تركیبـاه أصـلان لا قلـب كانا كاملي التصریف یقول ابن جإذا  لغتان
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ـــذَ لـــیس أحـــدهما مقلوبـــاً عـــن صـــاحبه، وذلـــك انهمـــا  فیهمـــا قـــولهم: جـــذبَ وجَبَ
جمیعاً یتصرّفانِ تصرفاً واحداً نحو جذبَ یجـذبُ جـذباً، فهـو جـاذب والمفعـول 
مجــذوبٌ، وجبــذَ یجبــذُ جبــذاً فهــو جابــذ والمفعــول مجبــوذ، فــان جعلــت أحــدهما 

لأنــك لــو فعلتــه لــم یكــن احــدهما أســعدُ بهــذه مــن  أصــلاً لصــاحبه، فســدَ ذلــك
..... فــان قَصُــرَ احــدهما عــن تصــرّف صــاحبه، ولــم یســاوه فیــه كــان .الأخــرى

  . )19().أوسعهما تصرّفاً أصلاً لصاحبه
فأنهم قد وَسّعُوا مدلول القلب المكـاني وعَـدُّوا مـا أنكـره  أما الكوفیون

هــ): (شـاكي السـلاح 338( البصریون قلباً وفي ذلك یقـول أبـو جعفـر النحـاس
ــىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ بمعنــى شــایك ثــم أخّــرَ الیــاء كمــا قــال االله عــز وجــل ﴿ عَلَ

ــــةفَانْهَــــارَ بِــــهِ  ــــب الصــــحیح عنــــد 9/109﴾ [التوب ] أي هــــائر، وهــــذا هــــو القل
البصریین، وأمـا مـا یسـمیه الكوفیـون القلـب نحـو جَبَـذَ وجـذبَ فلـیس هـذا بقلـب 

   .)20(تانِ، ولیس بمنزلة شاكٍ وشائك...)عند البصریین وانما هما لغ
ویبدو ان ما ذهبَ الیه الكوفیونَ هـو الأقـرب الـى حقیقـة القلـب ممـا 
ـــر حالاتهـــا،  ـــر قیاســـیة فـــي أكث ـــب غی ـــه البصـــریون، لأن ظـــاهرة القل ذهـــب الی

بعــــض الكلمــــات  أنوتعتمــــد علــــى الســــماع وكثــــرة الاســــتعمال والشــــیوع، إذ (
نة، تأخــــذ مجراهــــا الطبیعــــي فــــي اللغــــة المقلوبــــة، بعــــد أن تشــــیع علــــى الألســــ

  .)21(باستعمال باقي المشتقات منها.)
هـ) صحة ادلة معرفة القلب المتمثلة 686ضي الاسترباذي (ر وأید ال

بــالرجوع الــى الأصــل (المصــدر أو المفــرد) وســعة التصــرف وكثــرة الاســتعمال 
عــة غیــر انــه تحفــظ علــى دلیــل كثــرة الاســتعمال لكــون الصــیغة المقلوبــة المتفر 

عــن الأصــلیة أكثــر اســتعمالاً مــن الأصــل كمــا فــي (الحــادي والجــاه والقِسِــيّ) 
یقــال: إنّ جمیــع مــا ذكــر مــن المقلوبــات یُعْــرَفُ  أنوفــي ذلــك یقــول: (ویصــحُ 

بأصــله، فالجــاه والحــادي والقِسِــيّ عــرف قلبهــا بأصــولها وهــي الوجــه والوحــدة 
مٍ ودارٍ، فــانَ ثبــت لغتــان وآرام وآدُر بــرِْ◌ئ  والقــوس، وكــذا أیــسَ یــأیسُ بالیــأس

بمعنى یُتَوَهَّمُ فیهما القلبَ، ولكل واحدة منهما أصل كجذبَ جَـذْباً وجبـذَ جبـذاً؛ 
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مـــن الأخـــرى، ولا یلـــزم كـــون المقلـــوب قلیـــل  ةلـــم یحكـــم بكـــون إحـــداهما مقلوبـــ
الاسـتعمال، بــل قــد یكــون كثیــراً كالحـادي والجــاه، وقــد یكــون مرفــوض الأصــل 

   .)22(أعني القُوُوسَ غیر مستعمل) –كالقِسِيّ، فان أصله
وظاهرة تبادل المواقع بین أصوات ابنیة الكلمـات أو القلـب المكـاني 
ـــل عرفـــت فـــي اللغـــات الأخـــرى ومنهـــا  ـــى اللغـــة العربیـــة ب لیســـت مقصـــورة عل
الحبشــیة والعبریــة والســریانیة والآرامیــة یقــول كــارل بروكلمــان: (وفــي الحبشــیة 

یر، كمـا یحـدث بـین فالشفوي وصوت الصیحدث القلب المكاني بین الصوت 
... وفي العبریـة یحـدث القلـب المكـاني بـین .یرفالصوت الغاري وصوت الص

الأصــوات المائعــة، كمــا یحــدث بــین الصــوت المــائع والحركــة، وفــي الآرامیــة 
ومثــل لــذلك بألفــاظ مــن  )23(.).یرفیحــدث بــین الصــوت الشــفوي وصــوت الصــ

  هذه اللغات. 
  

  ي في المیزان الصرفيي في المیزان الصرفيثانیاً: القلب المكانثانیاً: القلب المكان
مقیــاس افتراضــي وضــعه أهــل التصــریف لمعرفــة  المیــزان الصــرفي:

عـدد حــروف الكلمــة وترتیبهــا، ومــا فیهــا مــن أحــرف أصــول وزائــدة، والمتحــرك 
مـن حروفهــا والسـاكن، ومــا یعتـد بهــا مـن تغییــر بالصـحة والاعــلال، والادغــام 

ـــب وغیرهـــا مـــن مظـــاهر التحویـــل فـــي أبنیـــة ا ـــألف والابـــدال والقل لكلمـــات، ویت
المیــزان مــن مــادة ثلاثیــة الأصــول (ف ع ل) أي فــاء الكلمــة وعینهــا ولامهــا، 
فمـــا زاد علیهـــا زیـــادة أصـــلیة كمـــا فـــي الربـــاعي والخماســـي زیـــد علیهـــا لام أو 
لامــین كمــا فــي (بعثــرَ وســفرجل) فــالأول علــى زنــة (فعلــلَ) والثــاني علــى زنــة 

  (فَعَلّل).
(سألتمونیها) بقي الزائد منهـا علـى  كانت الزیادة في حروفإذا  أما

انفعـلَ) وكـوثر علـى زنـة فوعـل، وعلĎـمَ علـى زنـة  زنـةلفظه نحو (انكسـرَ علـى 
، واستنصر على زنة استفعلَ     ....).فَعّلَ، واحمرَّ على زنة افعلَّ
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، فینبغــي حــذف مــا یقابلــه فــي الزنــة واذا كــان فــي المــوزون حــذف
  ...).نة فُلْ، وقَاضٍ على زنة فاعٍ نحو (یَعِدُ على زنة یعل، وقُلْ على ز 

  حــدث تبــادل فــي مواقــع حــروف الكلمــة بالتقــدیم والتــأخیرإذا  أمــا
قُلِبَ ما یقابله في الزنة، ولا یمكن معرفة القلب إلا بالرجوع الـى أصـل الكلمـة 
ووزنهـــا قبـــل القلـــب، إذ یمكننـــا بعـــد تحدیـــد فـــاء الكلمـــة وعینهـــا ولامهـــا، تمییـــز 

، فإمـــا ان یكـــون القلـــب بتقـــدیم لام الكلمـــة علـــى )24(صـــور القلـــب فـــي الكلمـــة
وأمــا بتقــدیم 4 عینهــا كمــا فــي (نــاءَ المقلــوب عــن نــأى) فیكــون علــى زنــة (فلــعَ)

العین على الفاء نحو (جاه المقلوب عن وجه) فیكون علـى زنـة (عفـل) ومنـه 
  (رأي) وزنتهما: اعفال. وآراء) فان مفردهما (بِئْر) و4 الجمع المكسر (آبار

تكون صورة القلب قلیلة الاستعمال أو نادرة كما في تقدیم اللام وقد 
  .في الفاء في (اشیاء) وأصلها (شیئاء) على زنة (الفعاء)

وتأخیر الفاء بعد اللام نحـو (الحـادي) واصـله (الواحـد) وزنتـه علـى 
  (عالف). 

ویبــدو ان المقلــوب مــن كلمــات العربیــة لــیس مقبــولاً كلــه عنــد أهـــل 
نقلـبَ وزنـه بـانقلاب ترتیـب امـا  :مى مقلوبـاً عنـد الصـرفیینالتصریف، وما یسـ

حــروف صــیغته كقــولهم فــي وزن أشــیاء: لفعــاء مقلوبــة مــن شــیئاء، أمــا مــا لا 
ینقلب وزنه بانقلاب نظم صیغته فانهم لا یسـمونه مقلوبـاً وان كـان فـي ترتیـب 

هــ) (ولـیس جمیـع مـا 521حروفها تقدیم وتأخیر یقول ابـن السـید البطلیوسـي (
نمـا یسـمى مقلوبـاً إ ذكره [ابن قتیبة] مقلوباً عند أهل التصریف من النحویین، و 

 أنهــاأشــیاء  نقلاب نظــم صــیغته كقــولهم فــياعنــدهم مــا انقلــبَ تفعیلــه [وزنــه] بــ
لفعــاء مقلوبــة مــن شــیئاء وفــي ســأى انــه مقلــوب مــن ســاءَ، أمــا مــا لا ینقلــب 

، وان كانــت حروفــه قــد تفعیلــه بــانقلاب نظــم صــیغته، فــانهم لا یســمونه مقلوبــاً 
    .)25(...).تَغیَّرَ نظمها

ولعل ما وردَ في قلب مكاني من الكلمات لعلـة تصـریفیه هـو القلـب 
وآبـار وآراء، وجـائي أشـیاء  القیاسي عندهم، وقد ذكروا لذلك أمثلـة عـدة منهـا:
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6 )26(وأیــس، وحــادي° وجــاه° وشــاكي، ولاثٍ وهــاع ولاعٍ وقِسِــيّ وعِصــيّ، ونــاء
  تي تعلیلات أهل التصریف لهذه الألفاظ: ونذكر فیما یأ

) ذكـر سـیبویه فـي بـاب مـا الهمـزة فیـه مـن موضـع أشـیاءفي تعلیـل لفـظ ( .1
شـیئاء فكرهـوا منهـا أشـیاء  الـلام فـي بنـات الیـاء والـواو قولـه (وكـان أصـل

ـــل مـــا كـــره مـــن الـــواو وكـــذلك أشـــاوى أصـــلها أشـــایا كأنـــك  مـــع الهمـــزة مث
شــیئاء ولكــنهم قلبــوا الهمــزة قبــل  جمعــت علیهــا إشــاوة، وكــأن أصــل إشــاوة

، وفي جمـع (ناقـة) علـى (أینـق) قـال )27().الشین وأبدلوا مكان الیاء الواو
فــي أصــل الجمــع (أن تجمــع علــى أنــوق بابــدال الألــف عــین الكلمــة واواً، 
إلا أن العــــــرب فـــــــي جمعهـــــــا قــــــالوا: أینـــــــق فابـــــــدلوا الیــــــاء مكـــــــان الـــــــواو 

  .)28().وقلبوا

ان وزنهــا (لفعــاء) لأن أصــلها  بویهونقــل الرضــي عــن الخیــل وســی
(شــــیئاء) فقــــدمت الــــلام علــــى الفــــاء كراهیــــة اجتمــــاع همــــزتین بینهمــــا حــــاجز 

  ضعیف (الألف) مع كثرة استعمال هذه اللفظة. 
ـــرى الكســـائي ـــة (أشـــیاء  : انوی ـــى زن ) أفعـــالجمـــع (شـــيء) أي عل

   .)29(صرفه توهما كحمراء عَ نِ كبیت وأبیات ومُ 
فـــي بنـــاء اســـم الفاعـــل مـــن (جـــاءَ یجـــيء وســـاءَ یســـوءُ وشـــاء یشـــاءُ) قـــال  .2

بنیــت مــن شــيء مــن هــذه الافعــال اســماً إذا  هـــ): (اعلــم أنــك285المبــرد (
على فاعل اعتلّ موضع العین منه فهمز علـى مـا وصـفت لـك فـي قائـل 

فلـزم الهمــزة   وبـائع، فـاذا همــزت العـین التقــت هـي والـلام التــي هـي همــزة
الــلام التــي هــي همــزة، فلــزم الهمــزة التــي هــي لام القلــب الــى و  يالتــي هــ

... فهذا قول النحویین أجمعین إلا الخلیل بن أحمـد .الیاء لكسرة ما قبلها
فانه كان یقـول: قـد رأیـتهم یفـرون الـى القلـب فیمـا كانـت فیـه همـزة واحـدة 
 استثقالاً لها فیقدمون لام الفعل، ویؤخرون الهمـزة التـي هـي عـین فیمـا لا

یهمـــز فیـــه غیرهـــا لیصـــیر العـــین طرفـــاً فیكـــون یـــاء وذلـــك قولـــه: لاثٍ بـــه 
   .)30(الأشاء والعبريّ.)
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هـــ): (ونقــول فـــي 316وفــي تعلیــل القلــب فــي (قِسَــيّ) قـــال ابــن الســراج ( .3
قِسَيّ أصله فُعول وكان حقه قُوُوس ولكن قدموا اللام على العین وصـیره 

 . )31().فُلُوع

لام في لفظ (حادي) علـى وزن (عـالف) وفي تأخیر الفاء على موضع ال .4
هــ) قولـه: (وقـال احمــد 391هــ) عـن ثعلـب (377نقـلَ أبـو علـي النحـوي (

حــد وأحــد ووحــد بمعنــى، والحــادي عشــر كأنــه مقلــوب الفــاء ابــن یحیــى: و 
 . )32().الى موضع اللام

وفــي جمــع اســم الفاعــل مــن الاجــوف المهمــوز الــلام علــى صــیغة الجمــع  .5
اءٍ وجـاءٍ): (شـواءٍ وجَـوَاءٍ) والأصـل فیهـا قبـل (فواعل) نقـول فـي جمـع (شـ

القلــب المكــاني والحــذف (شــوائيء وجــوائيء) فحــدث القلــب ولــزم الهمــزة 
ــــاء لانكســــار مــــا قبلهــــا فصــــارا (شــــوائي  ــــى ی ــــدال ال ــــر والإب الثانیــــة التغیی
ـــم اعـــتلا اعـــتلال قـــاضٍ، بحـــذف آخرهمـــا  ـــة (فوالِـــع) ث وجـــوائي) علـــى زن

  .)33(فصار وزنهما على (فوَالٍ)
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  القلب المكاني القلب المكاني   أسبابأسبابثالثاً: ثالثاً: 
لقــد عنــى القــدماء والمحــدثون بظــاهرة القلــب المكــاني واجتهــدوا فــي 

  ها بما یأتي: أسبابتفسیرها وتحلیلها، وحصروا 
الضرورة الشعریة والاتساع في اللغة یقول ابن عصفور: (فالمقلوب على  .أ 

ــبَ للضــرورة نحــو قــولهم شــواعي فــي شــوایع فــي ال شــعر قســمین: قســم قُلِ
  :)34(قال

  عــــــــــابُ مقــــــــــامِرٍ وكــــــــــأنَّ أولاهــــــــــا كِ 
  

  نَّ شــــــواعيضُــــــرِبت علــــــى شُــــــزْن فهُــــــ  
  

  
... وقسـمٌ قُلِـبَ توسـعاً مـن غیـر ضــرورة .أي متفرقـات  یریـد: شـوائع

... ولا یمكننــا اســتیعاب مــا جــاء فــي .تــدعو الیــه، لكنــه لــم یطــرد علیــه فیقــاس
  .)35(ذلك هنا لسعته.)

ــــاء نطــــق همــــزتین .ب  ــــي اثن ــــب الخفــــة ف فــــي طــــرف الكلمــــة: إنّ النطــــق  طل
بهمــزتین فــي طــرف الكلمــة أمــرٌ مســتكره ومســتثقل فــي كــلام العــرب، لــذا 
یلجأ العربي الى التخلص من هذا الثقل بتخفیف احدى الهمزتین بابدالها 
ألفاً أو واواً أو یاء أو بحذفها واسقاطها أو بنطقها بین بـین، أمـا فـي اسـم 

التخفیف یكون بالقلـب المكـاني،  نّ إفالفاعل من الاجوف المهموز اللام، 
وقــــد تحــــذف الیــــاء  )36(اذ تقــــدم الهمــــزة علــــى الیــــاء فــــي (جــــائي وشــــائي)

   .وتصیر جاءٍ وشاءٍ 
علـــل أكثـــر اللغـــوین ظـــاهرة القلـــب المكـــاني بـــاختلاف اللهجـــات العربیـــة،  .ج 

ــــذَ، والبطــــیخ والطبــــیخ، واضــــمحلَّ  فالبصــــریون یعــــدّون نحــــو (جــــذبَ وجب
، وصـاعقة وصــاقع ة، وطمـسَ وطسـمَ وغیرهــا) مـن بـاب تــداخل وامضـحلَّ

  .)37(تساوى اللفظان في التصرف وكثرة الاستعمالإذا  اللغات

مـن بـاحثي العربیـة، فـانهم وافقـوا القـدامى مـن علمـاء  المحدثونأمـا 
ــــــان  ــــــي بی ــــــة ف ــــــهــــــذه الظــــــاهرة، وعَ  أســــــبابالعربی ــــــدامى  أفكــــــارروا عــــــن بّ الق

ومَــدّها � روافــد اغنــاء اللغــة بمصــطلحاتهم الحدیثــة، اذ عَــدّ بعضــهم القلــب مــن
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بألفاظ جدیـدة تسـهم فـي اتسـاعها، وهـو مـا رآه الأب اتنسـتاس الكرملـي اذ عَـدّ 
، وقــال فــي كتابــه (نشــوء اللغــة العربیــة ونموهــا )38(القلــب مــن موســعات اللغــة

ــــ(تكامل اللغـــة واكتمالهـــا) تقلـــب أحـــرف تركیبهـــا وإفـــادة  واكتهالهـــا): (والمـــراد ب
دیـــد، فـــي جمیـــع الأوجـــه، وقـــد یكـــون قلـــب ولا یكـــون معنـــى جدیـــد واشـــتقاق ج

سائغاً، فلا یشـتق منـه شـيء ؛ لأن ذوق العـرب لا یستسـیغه، ویـأبى أن یبقیـه 
علــى لســانه، لغرابتــه أو لشــناعته، فینبــذه عنــه نبــذاً قصــیاً، لانــدمَ فیــه ولا ســدم 

یح وامتدحه والمـدح والمـد8 مثال ذلك قولك، (مدحَ) نشتق منه: مَدَّحَه وتمَدّحه
االله وأحمـــدَ  دَ مّـــوالأمدوحـــه والممـــدوح، فـــاذا قلبتـــه قلـــت: حَمّـــد ومنـــه: حمـــدَهُ وحَ 
  . )39(.. الخ.).الرجل، وتحمد به الحماد والحُمادَى والحُمادى والحمد والحمَدَهَ 

ویفهـــم مـــن كـــلام الكرملـــي أنـــه لا یقـــر بنظریـــة الأصـــل والفـــرع فـــي 
رف وكثرة الاستعمال؛ القلب التي تفضي الى ان الأصل هو الأقوى في التص

لاحتمال ان یكون الأصل أقل استعمالاً وقبولاً من الفرع لثقله وصعوبته على 
  لسان العربي، فینبذه ویتركه.

ویــرى أكثــر المحــدثین ان الســبب الأســاس فــي حــدوث ظــاهرة القلــب 
المكاني یرجع الى میل المتكلم لبذل أقل جهد ممكن في النطق مثله في ذلك 

الأصــوات بعضـها مــن بعـض بالتماثــل والتخـالف والادغــام  مثـل ظــاهر تقریـب
ـــاع (التوافـــق الحركـــي) ـــة والاتب ـــق الخفـــة والســـهولة فـــي  ؛)40(والامال ـــة تحقی بغی

حمــد مختــار عمــر: (وقــد یقــع القلــب بغیــة أالنطــق، وفــي هــذا یقــول الــدكتور 
التیسیر وتحقیق نوع من الانسجام الصوتي كمـا فـي (طمـسَ) التـي قلبـت الـى 

 .)41(ى لا یفصل بین الطـاء والسـین (وهمـا متقاربـا المخـرج بـالمیم)(طسمَ) حت
والــى ذلــك ذهــبَ الــدكتور رمضــان عبــد التــواب اذ قــال: (والقلــب المكــاني هــو 
عبارة عن تقدیم بعض اصوات الكلمـة علـى بعـض لصـعوبة تتابعهـا الأصـلي 
علـــى الـــذوق اللغـــوي، وهـــي ظـــاهرة یمكـــن تعلیلهـــا بنظریـــة الســـهولة والتیســـیر 

  . )42().ككذل
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 أســـبابهــم أوالباحــث یمیــل الــى عــدّ نظریـــة الســهولة والتیســیر مــن 
وجـــود ظـــاهرة القلـــب المكـــاني؛ لمیـــل المـــتكلم الـــى ابتغـــاء الخفـــة فـــي النطـــق، 

  والتخلص من ثقل الكلام بشتى السُبُل.
ولــو حاولنــا تفســیر میــل الأصــوات الــى تبــادل مواقعهــا فــي السلســلة 

باستعمال ثلاثـة ریة من خلال تفسیر حدوثها الكلامیة اعتماداً على هذه النظ
  : معاییر

  .الأول: التقارب المخرجي
   .التقارب في الصفات الصوتیة الثاني:
   .نظریة الصوت الأقوى الثالث:

سنحصل على نتائج مقبولة في تفسیر وجود هـذه الظـاهرة فـي  فإننا
ي: تقـدیم الكثیر من الألفاظ المقلوبـة، وسـیكون تحلیـل أمثلـة القلـب مـن صـورت

الــلام علــى العــین، وتقــدیم العــین علــى الفــاء لكثــرة ورودهمــا فــي كــلام العــرب 
بالقیــاس علــى صــورتي: تقــدیم الــلام علــى الفــاء فــي (اشــیاء) وصــورة تــأخیر 
ـــع  ـــدرتهما فـــي كلامهـــم، وســـوف أقن ـــلام فـــي (حـــادي) لقلتهمـــا ون الفـــاء عـــن ال

  بتحلیل القدامى لهاتین الصورتین لشهرته في مؤلفاتهم. 
   :)43(فمن صورة تقدیم اللام على العین أخترتُ الأمثلة الآتیة

شـــاكي مقلـــوب عـــن   ، ونغـــزَ مقلـــوب عـــن نـــزغَ جبـــذَ مقلـــوب عـــن جـــذبَ 
شایك، وجائي مقلوب عن جائي، وشواعي مقلوب عن شوائع، وطسمَ مقلـوب 

.. .صــواعقعــن طمــسَ، وأیطــب مقلــوب عــن أطیــب، وصــواقع مقلــوب عــن 
  .الخ

ء علـى الـذال لتكـون قریبـة مـن صـوت الجـیم ففي (جبذَ) تقدمت البـا
لیكــون عمــل اللســان مــن  ؛المماثــل لهــا فــي صــفتي الجهــر والشــدة (الانفجــار)

وجه واحد من جهة الصفات وقد أیـدّت الدراسـة الحدیثـة صـحة مـا ذهبنـا الیـه 
فــــي احــــدى طرقهــــا الاحصــــائیة باســــتعمال الحاســــوب، اذ ظهــــرَ ان السلســــلة 

مــرات) والسلســلة (ذ  8ذب) لهــا نســبة شــیوع (الصــوتیة (ج ذ) مــن الكلمــة (جــ
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مـــرة)  11مـــرات) فـــي حـــین ان شـــیوع السلســـلة (ج ب) ( 5ب) فـــي الآخـــر (
وهذا یدل على ان السلسـلة 4 )44(مرات) 9وشیوع السلسلة (ب ذ) في الآخر (

  (ج ب) أخف في النطق من السلسلة (ج ذ). 
فصـل وفي (نغـزَ) المقلـوب عـن (نـزغَ) تقـدمت الغـین علـى الـزاي؛ لی

بــین صــوتي: النــون اللثــوي، والـــزاي الاســناني اللثــوي المتقــاربین فــي المخـــرج 
وصـــفة الجهـــر، بصـــوت الغـــین الحلقـــي الأبعـــد فـــي المخـــرج عنهمـــا، اذ كلمـــا 

  تباعدت المخارج في حروف بنیة الكلمة خفت في النطق. 
وفــي (شــاكي وجــائي وشــواعي) یفــرُّ المــتكلم الــى القلــب بتقــدیم الــلام 

زة التي هي عـین الكلمـة فـي نظـر القـدامى لیسـهل تخفیفهـا بقلبهـا وتأخیر الهم
   .)45( یاء، ابتغاء الخفة في النطق

وفــي (أیطـــب المقلـــوب عـــن أطیـــب) ثقــل علـــى النـــاطق الجمـــع بـــین 
ففصـل بینهمــا فـي الصــیغة   صـوتین شـدیدین (انفجــاریین) همـا الهمــزة والطـاء

   .المقلوبة بحرف لین یسیر في النطق أقصد (الیاء)
ـــى لا  ـــب حت ـــلَ المـــتكلم القل ـــوب عـــن طمـــسَ) فَضَّ وفـــي (طســـمَ المقل

   .یفصل بین الطاء والسین المتقاربین في المخرج بالمیم الشفویة
علـــى  القـــاف تقـــدّمَ  نَّ إوأمـــا فـــي (صـــواقع المقلـــوب عـــن صـــواعق) فـــ

العین تحت تأثیر الصاد المطبق المفخم، لیعمل اللسان في التفخـیم مـن وجـه 
  واحد. 

ة الثانیـــة مـــن صـــور القلـــب المكـــاني تقُـــدّم عـــین الكلمـــة وفـــي الصـــور 
G وطفـسَ مقلـوب عـن فطـسَ   �ô�ô یـسَ مقلـوب عـن یَـعلى فائها ومن أمثلتهـا (أَ 

وجاه مقلوب عن وجه) واشباهها فانه یمكن تعلیل حدوث القلب المكـاني فیهـا 
اعتمـاداً علـى فكـرة الصـوت الأقـوى التـي قـال بهـا علمـاء العربیـة، ومضـمونها 

متقاربة المخرج في بنیة كلمة ما، فانه یقدم الصوت  أصواتاجتمعت إذا  أنه
الأقــــوى الأثقــــل فــــي النطــــق منهــــا علــــى الأضــــعف الأخــــف؛ لیتحقــــق التــــوازن 

   .)46(والتیسیر في الكلام
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وعلــى مــا تقــدم یفضــل المــتكلم تقــدیم الهمــزة فــي (أیــس) علــى الیــاء 
ة فــي النطــق، لأن المــتكلم لقــوة الهمــزة فــي النطــق وثقلهــا مقارنــة بالیــاء الخفیفــ

فــي بــدء كلامــه یكــون أكثــر نشــاطاً وأقــوى نفســاً، والكــلام نفســه ینطبــق علــى 
تقــدیم الطــاء القویــة بــالجهر والشــدة والاســتعلاء والاطبــاق والتفخــیم علــى الفــاء 
الأضعف بالهمس والرخاوة في (طفسَ المقلوب عن فطسَ) وكذلك في (جاه) 

لقویـــة بــالجهر والشـــدة علــى حـــرف العلـــة تقــدمت الجـــیم علــى (عـــین الكلمــة) ا
  الضعیف بالاعلال والتغییر والخفاء. 

ذَكرَهــا المحــدثون منهــا:   أخــرى لوجــود القلــب المكــاني أســبابوثمــة 
اختلاف اللهجـات، وقـد اشـار الیـه القـدامى فـي (لعمـري ورعملـي) و(صـواعق 

هرة فـي كما أننا نلمسُ شـیوع هـذه الظـا )47(عَدّوها من لهجة تمیم إذوصواقع) 
اللهجــات العامیــة المعاصــرة فــي بلادنــا العربیــة، فــالعراقي یقــول: (زمــیج) فــي 
(مزیج) للخلیط من التراب والسماد و (نعلة) في (لعنة) و(دحـقَ) فـي (حَـدَقَ) 
فـــي لهجـــة الموصـــل، والســـوري یقـــول: (كبـــزرة) فـــي (كزبـــرة) و (رعبـــون) فـــي 

ر) فـي (رایـد) بمعنــى (عربـون) والسـوداني یقـول: (عنجـة) فــي (نعجـة) و (دایـ
جّاد) والمصــري اج) فــي (سَــدَّ (سِــن) ووْ (مریــد) والمغربــي یقــول: (نَــوْل) فــي (لَــ

یقـــول: (فَحـــرَ) فـــي (حفـــرَ) و(أنـــارب) فـــي (أرانـــب) و (جـــواز) فـــي (زواج) و 
  . )48((أهبل) في (أبله)

وقــد یكــون ســبب القلــب فــي الأمثلــة الآنفــة الــذكر الخطــأ فــي النطــق 
أكثــر الأمثلــة المقلوبــة إمــا تكــون ثقیلــة فــي النطــق یفــر والســمع، اذ یلاحــظ ان 

منها العوام والأطفال الى صیغة أخف وأیسر بالقلب، وأما انها كلمات دخیلـة 
علـــــى العربیـــــة ینفـــــر منهـــــا الـــــذوق العربـــــي كقـــــولهم: (مرســـــح) فـــــي (مســـــرح) 

   .)49(و(قماویس) في (قوامیس) و(هلتر) في (هتلر)
  

  الخاتمةالخاتمة
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ا خلــص الیــه مــن خصــائص واســتنتاجات ونخــتم بحثنــا هــذا بــذكر مــ
  تخصُّ هذه الظاهرة وأهمها: 

اهر الصـوتیة التعاملیـة فـي أكثـر لغـات العـالم و ان القلب المكاني من الظ .1
تحقیــق الجهــد  إلــىتهــدف  التــي القدیمــة والحدیثــة ولاســیما الســامیة منهــا،

مــن ظــواهر تقریــب الصــوت مــن الصــوت بغیــة  الأقــل فــي النطــق كغیرهــا
هولة فـــــي النطـــــق كالتماثـــــل والادغـــــام والتخـــــالف والاعـــــلال الخفـــــة والســـــ

التوافـــــق (والابـــــدال والامالـــــة واشـــــراب الصـــــوت بصـــــوت آخـــــر والاتبـــــاع 
، غیـــر انهـــا تختلـــف عـــن تلــك الظـــواهر فـــي ان القلـــب المكـــاني )الحركــي

یقتصر التغییر فیه فـي مواقـع ترتیـب حـروف الكلمـات بالتقـدیم والتـأخیر، 
لحــروف واجسـامها كمــا یحــدث فــي الظــواهر ولـیس فیــه تغییــر فــي ذوات ا

  المشار الیها آنفاً. 
تَبینّ ان القلب المكاني من الظواهر التـي تحـدث فـي مواضـع بعینهـا فـي  .2

الكلمات، وهي ظاهرة تعتمد السماع في أكثر حالاتها وتكـون قیاسـیة فـي 
حـــالات قلیلـــة ذكرهـــا علمـــاء العربیـــة ومنهـــا: فـــي اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل 

وفــــي  )...جــــائي وشــــائي وشــــاكي ولاث(همــــوز الــــلام نحــــو الم الأجــــوف
وقســـيّ وشـــوائع وأینــــق وآرام  أشـــیاء(المقلـــوب مـــن الجمـــع المكســـر نحــــو 

وآبــــار...) ممــــا یــــدل علــــى أن أكثــــر القلــــب القیاســــي یكــــون فــــي المعتــــل 
 والمهموز كما ذهب الرضي الاسترباذي. 

=N میـــزّ البحـــث بـــین نـــوعین مـــن القلـــب: التصـــریفي الـــذي لـــه أصـــل وفـــر  .3
، والثـاني: القلـب الـذي ینشـأ مـن تقالیـب متوافقان في المعنى بشكل كامـل

ـــاء  ـــه مـــن ســـبب الا التوّســـع فـــي اللغـــة واغن ـــیس ل الجـــذر الواحـــد، وهـــو ل
 .ألفاظها

أظهـــر البحـــث أننـــا نســـتطیع ان نعلـــل وجـــود ظـــاهرة القلـــب المكـــاني فـــي  .4
معاییر الصوامت، في قسم كبیر من الألفاظ المقلوبة اعتماداً على ثلاثة 

هـي: التقــارب المخرجـي بــین الصـوامت المتجــاورة فـي تراكیبهــا، والتقــارب 
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نظریــــة الصــــوت الأقــــوى، وتــــأثیره فــــي : فــــي صــــفاتها الصــــوتیة، والثالــــث
 الصوامت المجاورة له في التشكیل الصوتي. 
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